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أووفوووةا 


جاعز جرع جر جر عر عر جر عر عر جر جر عر حر كر عر سر 


٠‏ عزعز »ز »ا جز جز جز يز ير ع جر كر كر جز جز عر عر عر عر عر كر كز ع كرك 


رك 


التحميلء لله غلى ما لم من االأسفاع الحسنى 34 والصفاتر الكاملة العظيمة 
العلياء ويعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى. 

وأصلي وأسلم. على نَبِينا ممحمدر - صلى الله عليه وسلمي أجمع الخلق. لكل, 
وصفر حميلر » وخاق رشيدر » وقول سديدر » وعلى أصحابه واتباعه من. 


قَبَيْنَ يَدَيْكَ يَا طَالِبٍ النَّجَا-رَحِمَن اللّهُ وَإِيَاكَ-رِسَالَةٌ مُخْتصَرَةٌ عَنْ صِلَةَ 
الأنْحَام وَيَيَانِ فَضْلِهَا وَمَنِْلَةِ أَهْلِهَاءوَالتَحْذِيرٍ مِنْ فَطِيعَتِهَاءوَتَيَانِ شُْم 0 


عَلَى الْقَاطِعِطَلَبَ مني كَتَابتَهَا بَْضُ ظَلَةٍ ْم الْحَرِيصِين عَلى نْب منهج 

الله تَعَالَ أَحْسَبْهُمْ كَذَّلِكَ ولا ركهم عَلَى الله وَاللُهُ حَسِيبُهُمْ-قَا فاشتكا 0 
ِطَلَبِهِمْ وَشَرَعْتُ في كِتَابِتِهَا وَعَنْوَنْتُ لَهَا بِهَذَا الْعْنْوَانِبُلُوعْ الْمَرَام في د 
الْأَرْحَام)وَاللّْهَ أُسْأَلُ أنْ يَجْعَلَهَا لِوَجْهِهِ خَالِصَةَءوَمِنَ التيرَانِ مُخَلْصَةَوَالَ 
الجتانٍ مَُرْيََوَأنْ يَنْقَعَ بهَا كتِبَهَا وَقَارِتهَا وَنَاشِرَهَا وَمَنْ عَمِلَ بها إِنْهُ وي ذَلِكَ 
وَمَوْلَارَيَنَا عَلَيْكَ تَوَكلْنَاوَإِلَيِكَ أنَبَنَاوَإِلَيِكَ الْمَصِيرٍ 


يلوخ اتصمراح 


في صلة الا حلم 


(التَهيد) 
-مِنْ أَسْمَاءٍ الله الْحُْسْىّ (الْحَكِيمُ) قَالَ اللّهُ تَعَالَ:(ِيُرِيدُ النَّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ 
وَتَهْدِيَكُمْ سُيَنَ الَّذِينَ من قَيْلِكُمْ وَتَنُوبَ عَلَيِكمْم وَالنَهُ عَلِيمْ 
حَكِيمٌ]. (النّسَاء:1 1).ءوَقَالَ نَعَالَ:[وَإن يَتَقَرَقَا يُعْنِ اللّهُ كلا مّن سَعَتِهِءِ وَكانَ 
النّهُ وَاسِعًَا حَكِيمَا].(النّساء:.١1).ءوَقَالَ‏ تَعَالى:[وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَئُهُ وَأنَّ اللّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ].(التور: ١٠).ءوَقَالَ‏ تَعَاكَ:ِ(وَمَا كنَ لِبَسَرٍ أن 
ُكلّمَهُ النَّهُ إلا وَحْيًا أو من وَرَاءِ حِجَابٍ أَؤ يُرسِلَ ر: سُولًا قَيُوحِيَ بِذْنِهِ مَا يَشَاءٌء 
إِنَهُ عَلِنّ حَكِيمٌ]. (الشّورى:١0).‏ 
-فَالْحَكِيمُ هُوَاللّهُ سُبْحَانَهُوَالْحِكْمَةُ صِفَتُهُ. 
-وَمِنْ مَعَانِ الحكيم: 
)١(‏ الَّذِي بُحْكمُ الأَشْيَاءَ وَنُحْسنُ دَقَائَقَ الصّنَاعَاتِ وَنُتْقِنْهَا كمَا قَالَ 
تَعَاَ '[ضح اللّه الْذِي أَنْقَنَ كل شَئ] .(الثَّمل:88).فَهُ3َ سبْحَانَهُ الْذِي لا 
يَدْخْلُ تَذييِرَهُ خَلَلٌ وَلَا زَللُ. 


(١)وَالحَكِيمُ‏ أَيْضَاءِهُوَ الذي يُحْكِمْ الأمرَ وَيَفْضيٍ فيه وَيَفْصِلْ دَقَائْفَهُ وَببَيْنُ 
«وَحَكْمه سَبْحَانَه في خَلْقَهِ نَوْعَانِ: 


ع2 و 


-أَوَلَا: حُكْمٌ يَتَعَلَقَ بِالتَدِييرٍ الكؤيَ وَهُوَّوَاقَعٌ لا مَحَالَة؛ لأنه يَتَعَلقَ للضييام 
وَمَشِيئَةٌ اللّهِ لا تَكُونُ إِلّا بِالمَعْى الكَوْنء فَمَا شَاءَ كانَ لكا 

ون تملا مقت لِححهه ولا ايت ره وار لابه رومن هذا 
الحُكم مَا ترذاق كؤله تال ا راولة يرا ألا تان الأزض الفضبها ون اراق 
وَالنَهُ يَحْكُمْ [ مُعَقتَ مُعَقَّبَ لِحْكَمهِ وَهْوَ سَرِيِعٌ الْحِسَاب) :النعية ذاه و كدلت 
قَوْلهِ ترقا وت احْكُم ِالْحَقّ وَرَيُنَا لكان العقتكان عَلَى مَا 
تَصِفُونَ) .(الأندياء: ».)١١7‏ ا افْعَلْ مَا تَنْصِرٌ به عِبَادَكَء وَتَخْذَ به 
أَغْدَاءَكَ. 


قَانمًا: حَُكْمْ يَتَعلّقْ بِالتَدِييرِ الشَرْعيَ وَهْوَ حْكُمٌ تَكْلِيفيٌ دِيئ يَتَرنَبُ عَلَيْهِ نَوَابٌ 
وَعِقَابَ وَ المُكلّفِينَ يَوْمَ الحسَاب» وَمِثَالُهُ مَا جَاءَ في قَوْلِهِ تَعَالَ:(يَا 
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أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَؤْقُوا بالغقود | د أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ الْأَنْعَام إِلَّا مَا يُثلى عَلَيْكُمْ 
غَيْرَ محل الصَّيْدٍ وَأَنْتُمْ خُرْمٌ إِنَّ النّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ). (المائدة: ».)١‏ وَمثَالٌ 
الحم الشَرْعِيَ أَيْضًا قَوْلْهُ تَعالى:[وَمَا احْتلَفتُمْ فيه مِنْ شَىْءٍ فَحْكْمْهُ إلى 
الذِّ). (الشُورى: .)٠١‏ وَقَوْلْهُ:[وَكَئِفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ الَّوْرَاةُ فيها حْكُمْ 
اللّه 8 نّم يَتَوَلّوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) .(المائدة:؟5). 
(5أوَالْحَكِيمُ أيِضاً: في أَفْعَالِهِ وَأقْوَالِهِء فَيَضَعْ الْأْشْيَاءٌ في مَحَالْهَرٍ بِحِكْمَتِه 
وَعَذْهِءفهُوَ سبحا سُبْحَاتَهُ لا يَقُولُ وَلَا يَفْعَلُ إِلّا الصَّوَابَءفَأفْعَالَهُ سديدةء و شلعة 
مَك لاطو الفغل القن السدية إلا من حَكِيمءكمَا لا يَظْهَرُ الْفِعْلٌ 
عَلَى و جْهِ الاخْتِيَار إِلّا من 3 عَالِم قَدِيرٍ 


«قَالَ الْعَلّامَةُ ابْنُ القَيّم-رَحِمَهُ اللْهُ َعَاَ-في (طَرِيقٍ الْهجْرَبَيْنِ ص:١11):‏ 
[الحَكِيمُ مِنْ أَسْمَائِهِ الحُستىء 0 
عن أَمْرِهِ مَيَنَاها عَلَى الحِكْمَةءوَالرَسُولَ المَيُعُوتُ بها مَبْءٍ مَبُعُوتٌ بالكتاب 
وَالحِكْمَة وَالحِكْمَةٌ هي سن سوير َي تَنَضَِمنْ لعل باحق وَالعَمَلَ به 


وَالْخَبَرَ عَنْهُ وَالآَمْوَ بهء فَكْلّ هَذَا د يُسَمَّى حَِكمَة دي الأَثَر الحكمَة صَالَّةٌ 
المُؤْمنِء وَفى الحَدِيثِ مِنَ الشَغر حكْقة: ؛ فَكْمَا لا يَخْرْجٌ مَقْدُورٌ عَنْ عِلْمِهِ 
وَفُدرَتِهِ وَمَشِيئَتهِ فَهَكَذَا لا يَخْرجُ عَنْ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهء وَهُوَ مَحْمُودٌ عَلَى 
جَمِيع ما في الكوْنِ مِنْ خَْرِوَشَرٌ حَمْدَا اسْتَحَقَهُ لِذَاتِهِ وصَدَرَ عَنْهُ حَلْقهُ 
وَأَمْرُهُ فَمَصِدَرُ ذَّلِكَ كله عَنِ الحكمّة). 
سو سعد ايو وو ا ياد 4 
كَسَائِْرٍ صِفَاتِهِ التي مِنْ أَجَلَِا خَلَقَ فَسَوَىءوَقَدَّرَ فَهَدَىءوَأَسْعَدَ ىه 
وَأصَلَ وَهَدَىموَمَتعَ وَأَعْصءفَهوَ النخكم ِحَلْق الأَشْياءِ على مُقْتصَى 
حِكْمَتهِ وَهُوَ الحَكِيمُْ في كل ما فَعَلَهُ وَخَلَقَهُ لح م 
لكام » وَنَتَجَ عَنْهَا ازْتبَاظ المَعْلُولٍ بِعِلَتِه وَالسَبَبٍ بِنَّتِيجَتَهء وَنَيْسِيرَ كل 
مَخْلُوقٍ لِغَايَتَهِه وَإِذَاكانَ اللّهُ عز وجل يَفْعَلُ مَا يَشَاء وله يد لذاقضاك قا 
شَاءَ كانَ وَمَا لم يَمَأَلَمْ يَكُنْء إِلَّاأنَهُ الحَكِيمُ الذي يَصِعْ الأَشْيَاءَ في مَوَاضِعِهَاء 
وَيَعْلَمُ خَوَاصَهَا وَمَنَافِعَهَاء وَيُرَتّبُ أَسْبَابَهَا وَنَتَائِجَهًا. 


(انْظُوْ:"الاعتقاد وَالهداية إلى سبيل الرّشاد":ص .)1١‏ 

«وَاللُهُ سْبْحَانَهُ وَتعَالى لا يتَصَرَفُْ في هذا الكْنٍ وَلا يَمُرُ ولا يَنْضَ إِلّا ِحكم 
عَظِيمَةٍ » وَلَا يَصْدُرُ مِنْهُ شو خَالٍ مِنَ الْحِكْمَة؛لأنَّ الْفِغْلَ وَالتَصُيْفَ الْكَال 
مِنَ الْحِكّمّة هْوَ فغلٌ وَتَصَرُفٌ بَاطِلٌ وَعَبَتّ » وَاللّهُ تَعَالَ مزه عَنْ ذَلِكَ . 
-قَالَ اللّهُ تَعَالَ:[وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلّا ذَّلِكَ طن الَذِينَ 
كَقَرُوا فَوَيْلٌ لِلَذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَارِ).( ص : )١0‏ . 

وَقَاَ تَعالى :( أَقَحَسِيْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا 
تَرْجَعُونَ(0١١)فَتَعَالَ‏ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَق-لا إِلَنهَ إلا هْوَّ رَبٌ الْعَرْشٍ الْكريم). 
(المؤمنون .)١١0:1١١1:‏ 


«فَاللَهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ لِحِكْمَة هي الائْتِلَاءٌ وَالَاخْتِبَالُوَقَدُ بَبّنَ سُبْحَانَهُ 
أنْهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأْرْضَءوَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ للابْتلَاءِ وَالاخْتِبَارٍ لِيَبْتي 


قَالَ تَعَالَ:[وَهْوَ الَنِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ 


و و رو 


عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلوَكُمْ أيُكمْ أَحْسَنْ عَمَلا وَلَئْن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبِعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ 
لَيَقُونَ الْذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا سِخرٌ مُبِينٌ!.(هود:١1).وَقَالَ‏ عَزَّ وَجَلَ : (الْذِي 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَن عَمَلا وَهْوَالْعَزِيرُ الْعَفُورٌ]. (الملك: 
؟). 


«وَبِهَذًا الابْتلاء تَظْهَرُ آنا أسْمَاءٍ الله تَعَالى وَصِقَاتِهِ » مِثْل اشم الله تَعَالَ 
(اليَحْمَّن ) » و ( الْعَفور ) و (الحَكيم) و (التَّوّاب) و (التَجيم ) وَغَيْرِهَا منْ 
أُسْمَائْهِ الْحَسْقّ . 

«وَمنْ أغظّم الْأْوَامِرٍ التي خَلَقَ اللّهُ التَقَلَيْنِ -الإنس وَالْجِنَ- مِنْ أَجْلِهَا - وَهُوَ 
مِنْ أغظّم الابتِلاءاتٍ - : الأفر بتَوْحِيدِهِ عَزَّ وَجَلَ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا سَّرِيِكَ لَهُ 
» وَقَذْ نَصّ الله تَعَالَ عَلَى هَذِهِ الك لَحِكْمَة في خَلْق التَقَلَيْنِ فَقَالَ تَعَالَ : (وَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسن إلا لِيَعْبُدُونِ ؟. (الذاربات:07) . 
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-قَالَ الْحَافِظٌ ابْنُ كثِيرٍ- رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ- :(أيْ إِنمَا خَلَفُْهُمْ لآمُرَهُمْ بعِبَادَتي 

لا لاختِياجي إلَيْهُمْوَقَالَ عَلِنُ بْنُ أبي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ل 
أي : إلا لِيُقِرُوا يوجادن طَوْعاً أؤ كزهاً 2 وَهَذَا اختياز لانن جَرِيرٍ 2 وَقَالَ ابن 
جرَيْج : إل لِيَعْرفُونِ » وَقَالَ الرّبِيعٌ 2 أن : إلا لِيَعْبُدُونِ : أي : إلا للعبّادة 
! انتهى . (انْظّرْ:"تفسير ابن كثير" : 5 / 7119 ) . 

-وَقَالَ الشَّيْحْ عَبْدٌ الئَحْمَنِ السَعْدِي-رَحِمَهُ اللّهُ نَعَالَ:(قَاللُهُ تَعَالَ خَلَقَ 
الْخَلْقَ لعبّادَته » وَمَعْرفْتِه بِأُسْمَائِه 4 وَصصِفَاتِهِءوَأَمَرَهُمْ بِذَّلِكَءفَمَنِ انْقَادَمَوَأُدَى 
مَا أَمِرَ بهءفَهُوَ مِنَ الْمُفْلِحِينَوَمَنْ أغرّض عَنْ ذَلِكَ » فَأولَئِكَ هُمْ 
الْخَاسِرُونَءوَلا يذ أنْ جمدم في ذَارٍ ء يُجَازِيهِمْ فيهَا عَلَى مَا َمَرَهُمٍْ به 
وَنَهَاهُمْ » وَلِهَذَا دَكَرَ اللهُ تَكْذِيبٍ الْمُسْرِكِينَ ِالْجَرَاءٍ » فَقَالَ :وَلَيْنْ قُلْتَ إِنَكُمْ 
مَبِعُوُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَؤْتِ لَيَقُولَنَ الذين كقووا إن هذا الا مقر خيين ) أن :: 
وَلَيْنْ قُلْتَ3 > لِهَؤُلَاءِ اواحم احتي جل الموتء لم يُصَدفُوك » بن 
كَذّبُوكَ أَشَدّ التَكْذِيبِ وَقَدَحُوا فيمًا جِنْتَ به » وَقَالُوا :(إنْ هَذَا إلا سِخرٌ 
مُبِينٌ) ألا وَهْوَ الْحَقَّ الْمُبِينُ ]انه . (انْظْزْ:"تفسير السّعديٌّ":ص 7377 ) 


-ه 


«وّمن غ أَفْصِلٍ الْعِبَادَاتٍ 00 أمَرَنَا النّهُ تَعَالَ بها صِلَةٌ الْأَيِحَام وَالتََحْذِيرُ منْ 
الْقَطِيعَةٍ وَهَذَا مَا سَو ف اكطبخة في الْمَصْلَيْنٍ لين بمَشيئة اللّه وَتَؤْفِيقِ4ِ 


-الورْحَامُ هُمُ الْأَقَارِبُ ف النسَبِ من جهة افك وَأَبِيكَ 6 وَهْمْ الْمَعْنِيُونَ بقَؤ 
الله سْبْحَانَهَ وَتَعَاَ:!. وا الْأنْحَام بَعْضِهُمْ أؤى ببَغضٍ ف كتانب 1 
(الأنفال: 1/0). 


-وَأْفْرَبُهُمْ : الْآبَاءُ وَالْأَمَهَاتُ وَالْفْجْدَادُ وَالْأْوْلَادُ وَأَوْلَادُهُمْ مَا تَتَاسَلُوا » تُمَ 
الْأَقَبُ فَالْذْفُوَبُ من الْإِخْوّة وَأوْلادِهِمْ ' وَالْْعْمَام وَالْعَمَّاتِ وَأؤْلَادِهِمْ » 
وَالْفْحْوَالٍ وَالْخَالَاتَ وَأُؤْلَادِهِمْ 5 وَقَذْ اخرح الْإِمَاةُ مس -رَحمَه النّهُ تَعَالٌ عق 


صحريحه بِرَقَم( ٠‏ )من حَدِيث أبي هرَيْرَة -رَضيَ النّهُ تَعَاَ مغ فاك + 


ا سا سا 


قَالَ نَجَلّ : يَاَسُولَ النّهِ مَنْ أَحَقُ النّاسِ بِحُسْن الصّحْبَةٍ ؟ قَالَ : مك » كُمْ 


أَ'ّكَ 3 ثم هَ أَمْكَ 4 ثم م أَبُوكَ 4 ثم يَ داك أَدْنَاكَ). 


لدان هُمَا الْمَصْدَرُ النَّنِ للؤْجُود بَعْدَ الله سُبْحَائَُ وَتَعَالَء لهذا فَرنْهُمَا 
للْهُ تال بِنَفْسِهِ في وُجُوبٍ الشّكْرء حَيْتُ يَقُولَ:(أنٍ اشكّز لي وَلِوَالِدَئِكَ إإيَ 

د 2.01 

00 بِنَفْسِهِ سُبْحَانَه وَتَعَا حِين أَمَرَ بطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِِ فَقَالَ: (وَاعْبْدُوا 

لله وَلَا تُشرِكُوا به شَيْاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً). (النّساء: 1*).ءوَقَالَ :(وَقَضَى 

9 لّا تَعْبْدُوا إِلّا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنَ إِخْسَاناً ) .(الإسراء: 30)., وَقَرَنَ-صَِلَ 7 

يه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عْفُوقَهُمَا ِالإِشْرًا َال باللّهِء حينَ سرد د أَكْبَرَ الْكَبَائِْ فَقَالَ :اهنا 
بالله وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ). 


-وَيرُ الْوَالِدَيْنِ رَمُرٌ للوَقَاءٍ وَالاغتَرَافِ بِالْحَقٌ لِصَاحِبٍ الْحَقُ» وَرَمْرْ للشكر عَلَى 
المُنْعِمِ بنِعْمَةِ» وَالْحَدِيتُ يَقُولَ:(لم يَشْكْرْن مَنْ لَمْ يَشْكْرْ مَنْ أَجْرَئْتُ 


-كُمَا جَعَلَ-صَل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-كَثْرَةَ الْعْقُوقٍ عَلَامَةَ مِنْ عَلَامَاتِ آخر 
الزّمَانِ وَظْهُورٍ الْفِئَنِ وَاْقِلَابٍ الأخوالء وَقَدْ رَسَمَ الْقُرَآنْ الكَرِيمُ مَطَاهِرَ بر 
الْوَالِدَيْنِ بَقَوْلهِ [إِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الرخيحة أؤكلاهمًا لا تَقُلْ لَهُمَا ف 
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكْلْ لَهُمَا فَوْلاَكَرِِماً(؟5) َاخْفِض لَهُمَا جَبَاعٌ الذّلَّ مِنَ اليَحْمَةٍ 
وَكُلْ رَبّ انْحَمْهُمَا كُمَا رَيَيَانن صَغِيراً !. (الإسراء: "127 اه 


-وَهَذًَا البِدٌ مَهُمَا بَلَعَ لا يُكاقعُ فَضْلَ الْآَبَاءِ عَلَى الْْبْنَاءِ فَاليَجُلٌ الَّنِي حَمَلَ أَمَّهُ 
سَاعَاتِء يَمْتِي بها عَلَى الرَّمَالٍ الْحَارقَة الي لَؤْ وْضِعَتْ عَلَيْهَا اللّحْمْ 
لَنَضِجَتْء بَحْمِي رِجْلَيْهَا مِنَ الاختراقء وَيُعَرَضُ رِجْلَيْهِ هُوَ للاختراق» سَألَ: 
هل جَارَنْتٌ بِذَلِكَ أي ؟ فَأَجِيت: لَعَلَكَ كَفَأَتَهَا بِذَلِكَ عَنْ طَاة وَاحِدَةٍء 
وَنَحْسَةَ وَاحِدَةٍ مِنْ نَخَّسَاتِكَ لَهَا عِنْدَ ولَادَتِكَءوَفي الصّحِيح :(لَنْ يَجْزِيَ وَلَدْ 
وَالِدَهُ حَقّ يَجِدَهُ مَمْلوكاء فَيَشَْرِيَهُ فَيُْتِقَهُ). 


-وَيِرٌ الْوَالِدَيْنِ مُقَدّمٌ عَلَى الْحِهَادٍ تَطوّعاًء وَعَلَى التعلوع بالصّلَاة وَالصَّوْمءلَأْنَهُ 
وَاجِبٌ عَيننُ وَالتَطْوْع ِالْجِهَادٍ أله وَاجِبٌ كِفَان. 


-وَسَبَبُ تَفْدِيم الْأمَ في الْبِرَعَلَى الأب كثْرَةُ تعبها عَلَى الابْنِء وَسَفَقَِهَا عَلَيْهِ 
وَخَْدْمَتِهَا لَه وَمُعَانَاةَ الْمَشَاقٌ في حَمْلهء م وَضْعِدِءثُمَ إِرْضَاعهء م تَرْبِيَتِه 
وَخِدَْمَتِهِ وَتَمْرِيِضِهِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


وَاحْتِيَاجِهَا إلى برٌ الاثْن أكْثّر مِنَ الأْبٍء لِصَعْفِهَا غَالِباً 
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كَ أذ كَ أذناك)أئ :الْأَقْوَبُ فَالْأَفْوَبُء وَالْفَحَادِيتُ ف ذَلِكَ كثيرةٌ . 


-أمًا أَقَاربُ الرَّوْجَةَ : فَلَيْدُ | ناما لِرْوْجِهَا إِذا لَمْ يَكُونُوا مِنْ قَرَابَيَهِ » وَلَكِنهُمْ 
َنْحَامٌ لأؤلادِه مِنَْا فَأَقَارِبْ كل وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لَيْسُوا أَنْحَاماً للأَحَرِ موَمَعَ 
ذَلِكَ فَيَنْبَِي الإِحْسَانٌ إِلَيْهِمْ ؛ لأنَّ ذَلِكَ مِنْ حُسْن الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرّوْجَيْنِ » وَمِنْ 
أُسْبّاب زِنَادَة الألْقَة وَالْمَحَيَةَ . 


«هَذًا عَنْ حَدّ اليّحِم الْخَاصَّةِ وَهُمْ الأقَارِبْءوَهْتَاكَ الْقِسْمُ الثاني وَهُمْ الَحِمُ 
الْعَامَةٌ وَهُمْ عُمُومُ الْمُسْلِمِينَ مِمَنْ يَجْمَعْ بَيتّهُمْ كلِمَهُ التَّوْحِيدِءلِقَوْله 
0 :[وَالْمُوْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 0 َوْلِيَاء بَعْضٍء بَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 

0 ولقيمود الصّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ 
أُولَئِكَ كرهدية نَّهُْمإِنَ النّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ]. (التّوبة: .)1/١‏ 


-وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ- َرَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-في صَحِيحِهِ-كِتَابُ الشادم 
ِرَقَم"641125“ مِنْ حَدِيثِ أبي هيو رضي الله تَعَالَ عَنْد- » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
النَّهِ-صَلَ النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-:(ْحَمْس تَجبٌْ لِلْمُسْلِم عَلَى أَخِيه : رَدُ السام » 
وَتَشْمِيتٌ الأقاطس » وَاِجَابَةُ الدَّعْوَة : 0 الْمَرِيضٍ 6 وَانَاعٌ الْجَنَائْزا. 
«نَانِياتَعْرِيِفُ صلَة الأزحام وَأَقْسَامْ الْوَاصِلِينَ: 

-صِلَةُ اليم تَعْنِي الْإحْسَانَ إلى اْأََرِينَ» وَإيصَالَ مَا أَمْكنَ مِنْ الْخَبْرِ إَِيْهُمْ 
وَدَفْعَ مَا أَمكَنَ مِنَ الشَّرٌ عَنْهُمْ 

-وَصِلَةٌ الرّحم تَكُونُ أُمُورٍ م مُتَعَدَّدَةٍ 5 منْهَا : الّتَارَةُ 2« وَالصَدَفَةٌ 2« وَالْإِحْسَانُ 


ِلَيْهِمْ 4 وَعِيَادَةٌ الْمَؤْضَى 4 وَأَمْرْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ » هي نهيهم عَنِ الْمُنْكَر 4 ع2 
ذَلكَ . 


قَالَ الْإمَامٌ النُوَوِيرَحمَهُ الله عالق :(صِلَةُ اليَحم هي الِحْسَانُ إلى الْأقَارب 


فلن حَسَّب الْوَاصِلٍ وَالْمَوْصْولٍ ؛ ؛ فَتَارَةٌ تَكُونُ ِالْمَالٍ « وَتَارَةٌ تَكُونُ ِالْحِدْمَة 


؛ وَتَارَةَ تَكُونُ بِالزتارَة » وَالسَّلَام » وَغعَيْرِ ذَلِكَ ]انْتهى .(انْظْوْ: "شرح مسلم " 
لا 
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-وَقَالَ الشَّيْخْ ممح محمد مُحَمَّدٌ الصَالِحُ الْعْتيْفِين- رَحمّه انلك نَعَاَ- : (وَصَلَةٌ الأقَارب 
بمَا جَرَى به الْعْرْفُ وَاتَبََهُ النَّاس ؛ لأنَّهُ َم يبي في الكتاب وَلَا السّنّة َوعْهَا 

امس ا -صَِكَ الله عَلنه عَلَيْهِ وَسَلَم-لَمْ يُقَيَدَهُ بسَيْءِ 

بَنْ أظلق وَلذَلِك يُرْجَعٌ هع فيهًا للعُْفٍِ فَمَا جَرَى به الْعْْفُ أنَّهُ صِلَةُ 
ال ا ل ا ان 
(انخلف "ة شرح رياض الصّالحين ":0 / 73١0‏ ) . 

«وَمنْ غْ خلال دريف للأنْحَام وَمَفْهُوم الصّلَة يَتَضِحْ أنَّ الثافن ين حيث 
الصلَة وَعَدَمهَا يَنْقَسمُو 3 نان تَلَانَةَ أَقْسَام هى: 
[١َاصِل‏ وَهُوَمَن يُحْيِنُ 0 رب 
)١(‏ قَاطِعِ وَهُوَ مَنْ يُبِيء إِلَيْهِمْ. 


(؟) لا وَاصِلٍ ولا َاطِع وَهُوَ مَنْ لا يُحْسِنُ وَلَّا يِيءْء وَرُيّمَا يُسَعَى الْمُكاينخَ 
وَهُوَ الَِي لا يُ: دن إل أَقَارِيه إِلّا إِذَا أَحْسَئُوا ِلَيْهء وَلَكُنَهَ لا يَصِلُ إى دَرَجَهَ 
الْإِسَاءَة إَتِهُغ. .. 

تَالِناصِلَةَ الْأَنَحَام في نُصُوصٍ الْوَحْيَيْنِ وَآنَارِالسَّلَفٍ الصّالِح: 

-وَرَدَتْ نُصْوصُ كَثِيرَةٌ في الكتاب وَالسَنَة 00 السَلَفٍ الصَّالِحَ في 

فَضيلَة صِلَةِ الأنحام وَوُجُوبٍ الْإِحْسَانٍ إلَيْهِمْ مِنْهَا 

(أ)-عَلَى مَائدَة الْقَرْآنِ الْكرِيم: 


-قَالَ الله تَعَاَ 0 الها التامِن انَقُوا يكم الَذِي خَلَفَكُم مّن نْفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا 00 َنْسَاءَء وَانَقُوا النَهَ الَذِي تَسَاءَلُونَ به 
وَالَْرْحَامَإِنّ النّه كان عَلَيْكُمْ رَقيبًا. (النّساء:١).‏ 
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قَوْلْهُ تَعَالَ '(وَانَقُوا النّهَ الَنِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَنْحَامَع.أيْ : وَانَّقُوا الله 
بطاعيكم إِنَّاهُ 5 وَانَقُوا الأَزْحَامَ أنْ تَفْطَعُوهَا 5 0 بِرُوهَا وَصِلُوهَا. 


وَقَالَ اللّهُ تَعَالى:[وَالَذِينَ يَنقُضْونَ عَهْدَ اللّهِ من بَعْدٍ مِينَاقِهِ وَتَقْطَعُونَ مَا 
أمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض. أُولَديِكَ لَهُمُ اللّعَْهُ وَلَهُمْ سُوعٌ 
الدَار).(الزعد:0"). 

فَقَؤْلْهُ:(وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَالنّهُ به أن يُوصَلَ]أَيْ:وَيفْطَعُونَ اليَحِمَ الت أْمَرَهُمْ 
ا بِوَضْلِهَا. 


وََوَْهُ تعاى:(وقَصى ويك ألا َبدُواإِلّا ياه وبال 
عِندَكَ الكرَأَحَدُهُمَا أؤكلاهُمًا فَلَا تقل لَهُمَا أفٌ و 
كريها 11 وخفون بم فاع اله لل مخ الفقفة ودل ريت 


ضغو (الإسراء: 750:37), 


-فَبَعْدَ الأمر بِتَوْحِيدِه وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لّا شَرِيِكَ لَهُ مَرَ بِالِْحْسَانٍ للوَالِدَيْنِ 
وَنْض عَنْ ْ الْإِسَاءَة ِلَيْهِمَا وَهُمًا أعلى الْؤَيْحَام مَنْزِلَة 0 


حَوَقاكَ تَعَاَ :لوت د الْقَرْقَ - حَقَهُ وَالْمسْكِينَ وَابِنَ السَبِيلٍ وَلَا -00 تَبُذِيرًا 
؟.(الإسراء:! ,)١‏ 


-قَفِي الآيّة أهرٌ بِصِلَةٍ الأنحام وَإِعْطَائِهِمْ الْحَقَ غَيْر مَنْفُوصٍ. 
-وَقَالَ تَعَالَ:[فَهَلْ عَسَيْتُمْ عَسَيْتُمْ إن نَوَلَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْفَطْعُوا أَنْحَامَكُمْ 
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(79)أوتديك الَّذِينَ -, اللككاضقكة وأحين انضارظة احس 1 
دفالتقتك بِكتَاب الله تَعَاَءوَسَنَّةَ رَسوله صل الله الله 3 عَلَيْهُ وَسَلَّمَ 


يُْمِرُ الاسْتِقَامَةَ وَصِلَةَ م بَيْتَمَا الإغراض عَنْ كِتَاب اللّهِ تَعَالَءوَسُنَةٍ 
رَسُولهِ-صَلَى اللّهُ عَلَيْه 4 وَسَلَّمَ-ية يُثْمِدٌ الإفشاة في الأضٍِ وَفَطِيعَة الْأْحَام. 


(بِ)عَلَى مَائدَة السّنَةَ النَّبَونّة: 

7 ل نْ ابن عْمَرَ أن نشل ١‏ الي صَلَى 
لنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رب سُولَ الله إن أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمَا قَهلْ يآ تَوْيَةَ قَالَ:( 
ا ا ارم نَعَمْ قَالَ فَبِرَهَا). 

-قَفي هَذًا الْحَدِيثِ بَيِانُ أنّ صِلَةً اليَحِمِ سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الوب 

-وَأَخْرَجَ الإِمَاهُ ل م مُسْلِم -رَحمّه الله تَعَالَ-في صديكه د 

11 )مِنْ حَدِيث أبي هْرَدْرَة « أنََ َجُلا قَالَ ةر لَ اللّه إن ل قَرَابَةَ 
00 مظعو 6 وَأَحْسِن نه اياون 2 : ألم ع عَنْهَهُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ 
اله طهر عَلَنِهمْ ا دُمْتَ على ذَلِك. 


و 22 


-وَفي هَذَا الْحَدِيثْ تِيَان أن صَلَة الرّحم سَبِيل التأديد ل من ع اللّه. 
-وَأَخْرَج الْإِمَامُ مُسْلِمٌ-رَحمّه اللّهُ تَعَاَ- -في د 1 د 


(1001)مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ -رَضيَ للك عاق عنه ا سُولَ اللّه 
لنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-قَالَ[مَنْ اعت أن يُبْسَط لَهُ في رثقه ولا لقي أ 


تليهيل سم 


د م وَكَثْرنُهُ » وَقيل الَْركَةُ ذ 
سُوَالَ مَشْهُورٌ » وَهُوّ أنَّ الْقِجَالَ وَالْأَرْرَاقَ 00 زيل وَل تنه 

إذَا جَاءِ أَجَلْهُمْ أذ يشا خروة سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَأَجَاب الْعْلَمَاءُ بَأَجُوِبَةِ 
الصَّحِيح منْهَا: 
-الْقَوْلَ الأَوَ: أنّ هَذِهِ ارده بالَرَكةَ في عُمْرهِ » وَالتَوْفيقٍ لِلضّاعَاتِ » وَعِمَارَة 
وات بمَا يَْفَعَهُ في الخرّة » وَصِيَائتِهَا عَنِ الضّيَاع في غَيْر ذَلِكَ . 
-َوَالْقَوْلُ التَاني: أَنّهُ بِالنُسْبَةٍ ة إى مَا يَظهَرُ للْمَلَائِكةٍ قَفِ في اللو الْمَحْفُوظ » 
وَنَحْوِ ذلِكَ ' فَيَظهَرُ لَهُمْ في اللّوْح أنَّ عْمْرهُ سِنُونَ سَنَهَ إلا أن يَصِلَ رَحِمَهُ 
إن وضلها زيد لهُ أَرَعُونَ » وَقَدْ عَلِمَ الَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى مَا سَيَمَعْ لَهُ من 
ذَلِكَ » وَهُوَ مِنْ مَعْتى فَوْلِهِ تَعَال : يَمْحُو النّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبتُ فَبالنُسْبَةٍ إلى 


س3 و 


-وَالْقَوْلُ الثالث: أن الْمُرَادَ بَقَاءِ ذِكْره الْجَمِيلَ يَعْدَهُ » فكأنه لَمْ يَمْتْ 
الْقَاضيِ وَهُوَ صَعِيفٌ أؤْ يَاطْلٌ وَآلنَّهَ أَعْلَمُْ . 


-وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ ممُسْلِمُ -رَحمّه انث نَعَاَ- -في صحِيحَه بيحه صَحِيحِهِ بِرَقَم 


(:500)منْ ححَدِيث أبي هْرَيْرَة -رَضيّ اللّهُ 07 غنهة- فال قال ١‏ رَسولٌ اللّه- 
صَلَى النَهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ- “إن له حَلق الخَلق حي إذ قوع مِنْهُمْ قات تَ الرّحمم 
فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ مِنْ الْقَطِيعَةَ قَالَ نَعَمْ غ أها تْضين أن صل من وَصَلَكِ 
وأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ لكِ ثَمّ قَالَ ل سُولَ اللَهِ صَلَى الله 
عَلَيْه 4 وَسَلَمَ افْرَءُوا إن شِلَُمْ: م لفَهَلْ عَسَيْتُمْ ِنْ يتم أن 0-7 في الْأَرْضٍ 
وَنْفَطْعُوا َْحَامَكُمْ أُوَئِكَ الْذِينَ لَعَنَهُمْ النّهُ قا بُصَارَهُمْ أَقَلَا 
َتَدَبّرُونَ الْقْرَآنَ أ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالَهَا). 


لخر 0 » وَفَضِيلَة وَاصِلِيهَا » 3 وَعَظِيمُ إِنْم فَاطِعِيهَا 


سمي الْعْقُوقَ فَطعًَا ء وَالْعَقٌ الوذ عا فَطَعَ ذَلِكَ السَّبَبَ 

ار 

(ج)آثَارًا لسَّلَفٍ الصّالح: 

«وَرَدَتْ آنَارٌ كَثِيرَةٌ عَنِ السَلَفِ الصّالح 5 فَصْلٍ الْبِرَ وَالصلَة أذكة هذها: 

ما أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ البُخَارِيُ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعال-في صَحِيحِه بِرَقَم(17.1) 
مِنْ حَدِيثِ أَمَ الْمُوْمِنِينَ عَائِمَةَ زوج النَّي-صَل النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-حِينَ قَالَ 
لَهَا فل الْإفْكِ مَا قَالُوا فَبَبَأَهَا النّهُ مما قَالُوا :[كلّ حَدَّتي طَائِفَةَ من الحدِيث 
فَأَنْرَلَ اللَّهُ :إن الّذِينَ جَاءوا َالْإِفْكِ]الْعَشْرَ الْآيَاتِ كلها في بَرَاءَنٍِ فَقَالَ أبُو بَكْرِ 
الصَّدَيقُ وَكَانَ يُنْفِقْ عَلَى مِسْطّح لِقَرَابَيهِ مِنْهُ وَالنَهِ لا أَنْفِقْ عَلَى مِسْطح 
شَيْئًا أَيَدَا تَعْكَ الَذِي قَالَ لِعَائِسَةٌ فَأَنْرَلَ اللَّهُ :ولا يَأَتلٍ أولوا الْفَضِلٍ مِنْكُمْ 
وَالسَعَةَ نَّ يُؤْتُوا أولي الْفَوْتِتَوَالمشاكين وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ النَهِسِوَلْيَعْفُوا 


15 


انه لو 0ك واد قور َحِيمٌ] الآيَهَ قَالَ أرِ بوكر 
في لَذْحِبٌ أنْ يَغْفِرَ اللّهَ إبي فر جَعَ إلى مِسْطّح النَقَقَةَ الي كن يُنْفِقَ 


لد 


عَلَيْهِ وَقَالَ وَالنّه لا أَنزِعُهَا عَنْهُ أَبَدَاإ. 


ما ال لِمَنْ أَخْطَأفي حَقّكَ وَكَيْف أَنّهَا سَبَبّ للمَغْفِرَة 
-وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ اللّهُ تَعال-في صَحِيحِهِ بِرَقَم(11741) 
مِنْ حَدِيثِ أمَيْر بْنِ جَابرٍ » قَالَ :لكان لماي إِذَا لا 
أَهْلٍ الْيِمَنِ »سَأَلَهُمْ :أَفِيكم أُوَيْسْ بْنْ عَامِرٍ؟ حَتٌّ أَىَ عَلَى أَوَيْسِ فَقَالَ : أَنْتَ 
أُوَيْسْ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَالَ : مِنْ مُرَادِ ثم مِنْ قَرَنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » قَالَ 
و د روط 00 
ل : ند ايا سُولَ اللّهِ صِلَ النّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ » يَقُو 
عَلَيْكُمْ أُوَئنُ 0 نارمع أفذاد أفل اليعي.ء من خاد كم من فرق كت ب 
له 0 د » لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لَدَبَوُ 
لي عي سْتَغْفِز لي » فَاسْتَغْفَرَ لَه » فَقَالَ 
له عمة :أ يْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : الْكُوفَةَ » قَالَ : ألا أكْتْبُ لَكَ ِل عَامِلِهَا ؟ قَالَ : 
اسم م . قَالَ : فَلَماكانَ مِنَ الْعَام الْمُقْبِلٍ حَج يَجُلْ 
شْرَافِهِمْ ' فَوَاقَقَ عُمَرَء فَسَأَلَهُ عَنْ أَوَئْسِ » » قَالَ عا 
0 قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ » يَقُو ل: تاق 
عَلَيَُمْ أُوَنْسُ بْنُ عَامِرٍ مع أتاد أل القن من موث من قرو» كان ٠‏ 
بََصن قبا مِنْهُ » إِلّا مَوْضِع دِرْهع لَه وَالِدَةٌ هُوَ يها َرّء لو أقْسَم عَلَى الله لبر 
» فَإِنٍ اسْتَطَغت أَنْ يَسْتَهْ يَسَتَففِو لك فافع قأق أونسًا فَقَانَ : استغفز لي ؛ قَالَ 
: أَنْتَ أخدّث عَهْدَا بِسَفْرِ صَالِحِ بتري » قَالَ : استغفز إي » قَالَ : 
أنْت أخدّثُ عَهْدَا يسَفَرِ صَالِح قاد ستغفز لي + قال : لَقِيِتَ عْمَرَ ؟ قَالَ : 
نَعَمْ » فَاسْتَغْفَرَ لَهُ » فْفَطِنَ لَهُ النَّاسُ » فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْههِ ٠‏ قَالَ أَُسَيْرٌ : 
وَكَسَوْتُهُ يُرْدَةَ » فَكانَ كُلَّمَا رآ ل ا لأَوَئْسِ هَذِهِ البرْدَة). 


فَالصَّلَةُ وَالرُ طريق الْولايّةِ »فَبِسَبِبٍ بر أُوَئْسِ بْنِ عَامِر-َرَضِي الله 0 
علف لام وليه لها نان الولية وككره ال حل الل عليه وشَلة ولت 


من عُمِرَ الْمَاروق-رضى. الله تعَال عَنْهُإِذَا الْتتّى به أَنْ يَظْلْب مِنْهُ الدّعَاءَ 


-وجَاءَ عَنْ إَِْاهِيم بْنِ هَاشِمٍأنَهُ قال: لما َرلَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الوق 
يِبَعْدَاد عن ابن الْمْسَيبء قَلَمَا 2 عَبَرَ إى الْجَانِبِ الشَّرْقّ جَاءَ الْمَدُ -يَعْني: 
التََر- فَقْلْتُ لقَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: تخد ؟ فقال: ل ا و 
أن اغزز الته وي حَالَة الهذه الرِمَامُ أخمل اذ مَا تَسْمَحُ» فَجَلَسء يَقو 

فَعَبَدْتٌ أنَاء ب أنه كَانَّ ف غَايَةَ الحرص من غ أَجْلٍ ان يصَاحَبَ هَذَا 3 
وَتَكْنْبت عَنْهُ الْحَدِيتَ وَنَحْوَ ذَلِكَء لَكِنْ ذَقَفِ عِنْدَ رَعْمَةَِ أمّه). 
(انْظْرْ:"تاريخ بغداد وذيوله": /ا: 517). 

-وَعَنْ أبي سُلَيْمَانَ -الدَّارَانَ-فَالَ:[مَا وَجَدْنَا شَيْئاً أغجل نَوَاباً مِنْ بر الْقَرَابَة. 
كنك ربعا توي ان الذي إلى أخ لي بالجاق فَأجدُ َوَاب ذَلَِ قَبلَ أن أكْتري 
وَقَبْلَ أنْ أَتَجَهَرْ ؛ وَأيُ شَيءِ صل لَهُ لَئِن عِنْدِي سَيءٌ أغطِيه» وَلَكنْ أَنْجُو 
إِذَا َأُوْنِ وَصَلُوهُ.(انْظْرْ:"تاريخ بغداد":/: 11 .)١‏ 


- 0 
(العصل ال 


مِنْ أَعْظم الْكََائِرٍ بَعْدَ الشّرْكِ باللّهِ تَعَالَ فَطِيعَةُ الْأرْحام بالْإسَاءَة إِلَيْهِمْ 
وَعَدَمْ الإِحْسَانٍ لَهُمْءوَعَدَم الإنْقَاقٍ عَلَى فَقِيرِهِمْوَعَدَم الشَفَاعَةٍ 
لِمَظْلُومِهِمْءوَالْجَفَاءٍ لَهُمْ مِنْ غَيْرٍ مُوجبٍ شَرْعِنٌوَعَدِمِ الانّصَالٍ بِهِمْءوَعَدَمِ 
السَّلَام عَلَيْهِمْ. 

-وَهَذْه القُطيعة سَبَِتْ سَبَبّ للؤقوع في الْفِسْقٍ وَالْخْسْرَانِء وَنُوحِبٌ لَعْنَةَ الله 
وَتَعْجِيلَ العُقُوبَةِ في الدنيَاموَهي سَبِيلٌ لِقظع الْوَضلٍ مَع الله تَعَالَءوَتَمْتَعُ 
رَفْعَ الْأَعْمَالٍ إِلَ الله تَعَالَءوَهِيَ سَبَّبٌ للحِرْمَانٍ من كول الْجَنَّة. 
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-وَإِلَيْكَ أَدِلَهَ ذَلِكَ مِنَ الكتاب وَالسنَّةِ وَآنَارِ السَّلَفٍ الصّالِح: 

(أ)عَلَى مَائدَة الْقُرْآَنِ الْكرِيم: 

-قَالَ اللّهُ تَعَالَ:[وَمَا يُضِلٌ به إلّا الْمَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
مِينَاقِهِ وَتََْعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأزض أولئك هُمْ 
الْحَاسِجُونَ).(البقرة:/57:71). 


6 رهم لِعَْ دهم مَعَ الله أثْمَرَ و طُ ب ًّ للأرْحَام وَفَسَاداً في الأرْضٍ وَهَذَا هُوَ 
لْفِسَْقْ الَّذِي أَثْمَرَ الْحُسْرَانَ وَالْعِيَاذُ بالله. 

وقَالَ تعالى: َمل عَسَيْكُمْ إن توَلَيْكُمْ أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكمْ 
(؟5)أولنئك الي عد نهم اللَّهُ قا ِ صم هم وَأَعْمَْ أَبْصَارَهُمْ).(مى حمّد: .)5١:5١‏ 


يُنْمِرُ الاسْتِقَامَةَ وَصِلَةَ اْأْحَام بَيْنَمَا الإغراض عَنْ كِتَابٍ الله تَعَاَوَسُنَةٍ 
رَسُولهِ-صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-يُثْمِرُ الإِفْسَادَ في الأزض وَفَطِيعَةً الْأَرْحَامءوَهَذِهٍ 
الْقَبَائحُ تُْمِرُ اللَّثَعْنَةَ مِنَ الله تَعَالَ عِيَاذاً بك اللَّهُمَّ مِنَ الْقَطِيعَةِ. 
(ب)عَلَى مَائدّة السّنّة النَبَويّة: 


الف الجدة الفقارية بحم قبا ليق عحيحه يرقم 


لض ل ا 


(0141)مِنْ حَدِيثْ أى هُرَيْرَةَ-رَضِيَ الله تَعالَ عَنْهُ- عَنْ النَّْ-صَلَ النَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَّم-قَالَ:( إِنّ النّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حت إذَا فَرَعٌ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ البَحِمْ هذا 
مَقَامُ الْعَائْذٍ بك مِنْ الْقَطِيعَةِ قَالَ نَعَمْ أُمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ 
هله فَافْرَءُوا إِنْ سِئْتُمْ:[فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في الْأْضٍ 
وَتََمُ طُعُوا أَنْحَامَكُمْ). 


-فَمِنْ شُوْم فَطِيعَةٍ الأزكام فَظعُْ الْوَصْلٍ باللّه تَعالَءوَقَظْعْ الْوَصْلٍ يَعْني 
حِرْمَانَ الْإِحْسَانٍ فَتَدَبَّر 

-وَأَخْرَجٌ الْإِمَامُ التَرَمَذِي-رَحِمَهُ اللّهُ تَعاَ-في سُنَنِهِ بِرَقَم 

(١101)مِنْ‏ حَدِيثٍ أي بَكْرَة رضي الله تَعَال عَنْهُ- َقَالَْقَالَ يَسْوْل النّد -صِلَى 
النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم- :ما مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرْ رَأَنْ يُعَجُلَ النّهُ لِصَاحِبه الْعْقُوِيَةَ في الدَنْيَا 
مَعَ مَا يَدَخْرُلَهُ في الْوَخِرّة ٠‏ مِنْ الب وَقَطِيعَة الرّحم). 

-قَمِنْ سُؤم فَطِيِعَةٍ الْأرْحَام تَعْجِيلُ الْعُقُوبَةِ في الدّنْيَا فَتَدَبرَ 


-وَأَخْرَجٌ الْإِمَامُ أَحْمَدُ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعاَ-في مُسْنَدِهِ برَقَم(19.57) 
مِنْ حَدِيثِْ أي هْرَئِرَة-رَضِيٍ اللَّهُ تَعَال عَنْهُ- قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولَ: ل:! إِنَ أعْمَالَ بَني آدَمَ تُعْرَضٌ 


سم 


كل خَمِيسِ اْجمْعةٍ كا فيل حملن اطع " َجم] .(وَالْحَدِيتْ رجَالهُ ثقاتٌ 


ج 2و 


وحسنه الْألبَانُ في صحِيح الترقيب وَالتَؤُهيب). 


َقَمِنْ شُوْم فَطِيعَة الْأَرْحَام عَدَمْ رَفْعِ أَعْمَالٍ الْقَاطِع وَعَدَمُ قَبُولٍ اللّه لَهَا 


-وَمَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُحَارِيٌ- -رَحمّه اند تَعَالَ- -في صحِيحَه حيحه صَحِيحِه بِرَقَم(/0717) 

وَالْإِمَامُ مُسْلِم-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَاَ-في صَحِيحِهِ بِرَقَم(19) 

مِنْ حَدِيثِ جُبَيْر بْنِ مُظْعَمْ-رَضِيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهأنَ رَسُولَ الله -صَلَ الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ-قَالَ:(لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ قَاطِعْ زَحِم] 

-هَذًا الْحَدِيتُ مِنْ أَحَادِيتُ الْوَعِيدٍ موَمَعْلُومٌ أنَّ فَاطِعَ الحم مُرْتَكِبٌ 

لِكَيِيرَةِءوَمْرْتَكبُ الْكَبيرَة عِنْنَ أَهْلٍ السّنَّة وَالْجَمَاعَةَ في الْمَشَبئَة إِنْ شَاءَ الله 

عَذْبَهُ وَإنْ شَاءَ عَقَا عَنْهُفَهُوَ بازتكابه للكَبيرة مُتَوَعَدٌ ِالْعُقُوبَةفَمُرَاد الْحَدِيتْ 
نهُ لَا يَدْخُلْهَا في أوَّلٍ الأمر مَعَ السَابِقِينَ ع» بل يُعَافَبُ بِتَأَخُرِهِ الْقذْرَ الَذِي يُرِيدُهُ 


النّهُ تَعَالَ إِذَا لَمْ يَكْنْ لَهُ مَانْعٌ مِنْ تَظبِيقٍ الْعْقُويَة كَالتَوْيَة النضُوح قَبْلَ مَؤته 
وَالْحَسَنَاتٍ الْمَاحِيَة وَالائْتِلَاءَاتِ الْمُكَفْرَة وَالشَفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة. 


(ج)آثَارْ السَّلَفٍ الصَّالِح في النّحْذِيرٍ مِنْ فَطِيعَة النَحم: 


-وَرَدَتْ آثَارْ كثِيرَطً عَنِ السَلَفٍ الصَّالِح-رَضِيَ اللَهُ تَعَال عَنْهُمْفي ذم قَطِيعَةٍ 
الْأَنْحَام وَبَيَانِ سُؤْمهَا أَذْكُرُ مِنْهَا: 
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-مَا أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْحَاكِمْ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-في مُسْتَدْرَكه 


(019:)وَقَالَ:هَذَا حَدِيتٌ صَحِيح الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ وَوَاقَقَهُ الْإِمَامُ 
الدّهِئُ- -رَحمّه اله تَعَاَ -وَوَافَفُهُمَا المَيْحُ لبي -رَحمّه النك تَعَاَ -في(قصّة 
الْمَسِيح الدَّجَالِ ص:1 ٠١‏ مِنْ حَدِيثٍ أي الطقَيْلِء قَالَ الكنث ِالْكُوفَة 
فُقيل: 2 الدَّجَالُء فَالَ: َأَتَِنَا عَلَى حَدَّيْفَة بِنِ سيق وَهُوَ يُحَذدَّتْء فَقُلْتٌ: 
هَذَا الدَّجََالُ قَدْ خَرَجَ فقال: اجلسن» فكلشة فَأَنَ عَلَيَّ الْعَرَبفُء فَقَالَ: هَذًَا 
الدَّجَالُ قد خَرَجَ جَ وَأَهْل الْكُوفَةٍ يُطَاعِنُونَه قال اجلِسن» فَجَلسء 0 
كَزِيَة صَبَاءْ قَالَ: ْنَا يا أَا سَرِيحَةَ ما أجْلَسْتنا إِلّا لمر فَحَدَثتاء َال : 
الدَّجَالَ لَؤْ خَرَجَّ في رَمَاتِكُمْ لَرَمَئْهُ الصِبْيَانُ بِالْحَذْفء وَلَكنَّ النَجََالَ يَخْرْحٌ 5 
بُْغْضٍ مِنَ النّاسء وَحِفَةٍ مِنَ َ الذَّينِءٍ وَسُوءِ ذَّاتِ بَئْنِء فَيَرِدُ كل مَنْهَلِء فَنُظْوَى 

لَهُ الْأَْضُ حَلِيَ فَرْوَة الْكَبِشٍ حَكّ يق الْمَدِينَةَ » فَيَغْلِبُ عَلَى خَارِجِهَا وَيَمْنَعْ 
دَاخَلَهَا). 


-فَمِنْ عَلَامَاتِ خوج الدَّجَالٍ في جر الرَّمَانٍ فَطِيعَةٌ الْأِحَام وَافْسَادٍ ذَاتَ 
لْمَيْنِ عنما ذلك خِفَة الدَّينٍ أي اء فَتَدَبَو 


-وَقَالَ مَيِمُونُ بْنُ مَهْرَان-رَحِمَهُ اللَهُ تَعَاَ-:[قَالَ لي عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزتا 
تُْصَاحَبْ قَاطِعَ رَحِم؛ فَإِنَّة: الله تَبَارَكَ وَتَعَاَ لَعَنَهُ في 7 مِنَ الْقُوَآنِ : آيَة 
في الرّعد» فَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَا!ى: وََفْطَعُونَ ما أَمَرَائنَهُ به أنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ 
فِِ لض أُولَيِكَ لَهُمْ اللَغتةُ وَلَهُْمْ سُوءُ الدّارِ) .(الرّعد:15)ءوَآيَة في سُورَةٍ 

مُحَمَّد-صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمءقَوْلُهُ نَبَارَكَ وَتَعَالَ:[فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْثُمْ 


أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُفَطعُوا أَْحَامَكُمْ (؟١)‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ النَهُ 
فَأَصِمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ].(محمّد:*7:7١).‏ (النْظُرْ:"مساوئ الأخلاق 

للخرائطة": ص .)"١0‏ 

-َوَقَالَ الظّيِئُ-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَ-:(إنَّ الله يُبْقتي أثّرَ وَاصِلٍ الَجِم في الذَّنْيا 

طَوبلاء فَلَا يَضْمَحِلٌ سَرِيعَاء كُمَا يَضْمَحِلٌ تو قَاطِعِ الرَجم]. (انْظْرْ:"فتح 

الباري"لابن حجر العسقلان: ج ٠‏ ص١1‏ ١غ).‏ 

«وَيَعْدَ نْ بَيِنَا قَضِيلَة صِلَةٍ الأرْحَامءوَسُوْمَ الْقَطِيعَةِفَنْحَذَُرُ مِنَ الْأَسْبَابٍ 

الي تُؤدّي - فَطيعة التّجم وَمِنْهَا: 

(١الجَهْل‏ و ص ا فَمَنْ جَهِلَ حُظُورَة القطيعة أؤ ضَعْف إِيمَانَهُ 
(')الانْشِعَالٌ بِأْمُورٍ الدُّنْيَا وَالسَّعْ فِيهَاءوَنْسْيَانُ الْحَقّ الْوَاجِبٍ في صِلَةِ 

الرجم. 

(؟)التَكلْفْ الزَئِدُ في الصِيَافَةَ سَوَاءٌ في الْبَيْتِ أو في الإجْتِمَاعَاتِ الدّوْرِيَة 

للأشرة؟ فَالْبَعْضٌُ لا يَسْتَطيعٌ أَنْ يُجَارِيَ غَيْرَهُ في التَكاليف لقلّة ذَاتِ يَدِهء 

فَيَقَعْ 8 الْققطيعة. 

()الْبْخْلْ بِالْمَالٍ وَالْجَاهِلَمَنْ كَانَ في مَنْصِب وَرَزَقَهُ اللهُ مَالآََتَجِدُهُ يَفْطَعٌ 

رَحِمَهُ إِمًا بعدَم نَفْعِهِ لِمَنْ يَحتَاجُ مِنْهُمْء أؤ بعدم صِلَتِهِمْ كلا ؛ ك لا يَظْلْبُونَ 

من سَفَاعَةٌ حَسَتة أَوْ مُسَاهَمَةَ بِمَالٍ لأَسْرَةِ مُحْتَاجَةِ مِنْهُمْ. 


()كَثْرَةُ الْمُعَائَبَةِ وَاللّوْم فيما بَيْتَهُمْءوَالْحِدَةُ في ذَلِكَءفَتَخْصّل الْقَطِيعَةٌ 


(1)الظلْمُ في الْمِيرَاثِ وَأكْلْ حَُفُوقٍ بَعْضِ الْوَرَنَةِ يُؤدي لِفَطِيعَة الأنحام. 


«فَالْحَدَرَ الْحَذَّرَ مِنْ فَطِيعَة الْأَرْحَام فَمَضَارُهَا كَثِيرَةٌ مِنْهَا كُمَا ذَكَرْنَةحْصُولٌ 
سَخَطٍ اللَّهِ تَعَالَ عَلَى الْقَاطِعْءوَأَيٌ خَيْرٍ سَيَجْنِيهِ مَنْ قَطَعَهُ اللّهُ؟وَأَنْهَا سَبَبٌّ 
لِضيق الرَّرْقٍ وَقِلَّةِ الْمَرَكَةِ في الْعْمْرِ وَأنَّ الْقَاطِعَ إنْ كآنَ مِنْ أهل الْجَنَّةِ فَإِنّهُ 
يَتأَخرُ في دُخُولَهَا بِسَبَبٍ عِطَم ذَنْبٍ الْقَطِيعَة كر الْفَطِيعةٍ عَلَى الْمُجْتَمَع 


”* 


كيين تَفَكْكٌ في الأَسَرِءوَمِنْ ثم تَفَكَكُ في الْمُجْتَمَعء وَغَيْرُْ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَارٌ 


«فَياَيّهَا الْقَاطِعُونَ للأزخام وَتَأَيّهَا الْقَاطِعَاتٌ:الْبَدَارُ بالتَّوْبَة قَبْلَ الْمَوْتِ 
وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا تَؤفيق وَلا بَرَكَهَ مَعَ فَطِيعَة الرّحِم بَلْ الْوَعِيد الشَّدِيد في 
الخِرّة فَبَادِرُوا قَبْلَ أَنْ تَبَادَرُوا بِالْمَوْتِءوَتَأْمَلُوا فَوْلَ الْمُقَنَع الكندِيٌ عَنْ 
قَوْمِه: 
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2ه ووه 


-فَإِنْ يَأكلُوا لَخوِي وَفَرْتُ لْحُومَهُمْ 
وَإِنْ يَهُدِمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَاً. 
ودف قوز عي كرت جل يدا 
-وَلَا أخمِل الْحِفْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ 
وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْم مَنْ يَحْمِلْ الْحِقدَا. 


«فَاللهم. اجعلء أعمالنا كلها صالحق واجعلها لوجهك خالصق ولا تجعل. 
لأحدر فيها شيئك وآخرء دعوانا أن الحمد لله ربه العالمين. 


يكو خ ا#تصراح 


ب مم 


موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية 
كتب الشيخ في الموسوعة علي مكتبة نور 
١00 -‏ . لالانانا نالا / / : دم خط 
-99610896/88-+ 7+1 )ا 
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